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رجــل كلـما عرفته 
قـربت مــنه

الرجــال رجــان؛ رجــل كلــا دنــوت مــن 

حياتــه وســرته تبحــث فيــه عــن إنســان كريم 

واع مســتقيم فعرفتــه قربــت منــه شــوقاً 

ــر. ــه بدرجــة أك وبانجــذاب، وشــدّك إلي

ــن  ــه ع ــرب من ــدًا فتق ــره بعي  ورجــل تك

فتنفِــر  فكــر وروح  لفائــدة  وتطلـّـع  عقــل 

ــأ  ــى خط ــه ع ــك معرفت ــه، وتدلُّ ــراه من ــا ت لم

ــه. ــد ل ــن بع ــابق ع ــرك الس تقدي



 وســاحة آيــة اللــه الشــيخ الآصفــي مــن 

النــوع الأوَّل مــن الرجــال لمــا عليــه شــخصيته 

ــة ونفســيّة  ــة وروحيّ مــن أبعــاد كريمــة فكريّ

وعمليّــة ثــرةّ ذات جاذبيّــة وجــال يســتقبلك 

الطهــر والطيبــة  منــه محيًّــا يدلـّـك عــى 

والاســتقامة  والصــدق  ـة  والجديّـَ اهــة  ب ن ل وا

الاســتقامة والانفتــاح، وتباكرك منه الابتســامة، 

ــاء. ــك روح الصف وتصافح

 ومــن صــدق دينــه كانــت مــن هــذا النوع 

شــخصيته. ومــن هــو كذلــك وجــد مكانتــه في 

ــن  ــه م ــر، وكان ل ــتحق التقدي ــن، واس المؤمن

الاعتــزاز بــه في نفوســهم الموقــعُ الكبــر.
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 والشيخ الآصفي:

1. إيمانًا

بصــورة  بــارز  معلــم  الإيمــان  ومعلـَـمُ   

واضحــة وبقــوة في شــخصية هــذا الرجــل 

الكريــم. ومــن وراء الإيمــان عنــده فطــرة 

نقيّــة، وفكــرٌ علمــي، وروح باحثــة عــن الحــق، 

واهتــام كبــر بتزكيــة النفــس مــا ينتــج 

ــا وراســخًأ وعــن وعــي لا يصــاب  ــا صادقً إيمانً

بالاهتــزاز، ولا تلامســه الخرافــة، ولا تثقــل 

تكاليفــه عــى الإرادة.



 2. فكرًا

ــق  ــق الدقي ــره العمي ــم فك ــا الكري  لأخين

التــي  العلميــة  المنهجيــة  ولــه  لخصــب،   ا

ــة والانضبــاط  تعطــي إنتاجــه الفكــريّ العلميّ

ــوَّل  ــذي يع ــرم ال ــاج المح ــن الإنت ــه م وتجعل

ــه. ــد ب ــه، ويسرش علي

 فكــره حــرّ لا تحكمــه إلّا ثوابــت العقيــدة 

القائمــة عــى العلــم، ويســتقي موضوعيــة 

ــا حــبّ أو  ــل به ــي لا يمي ــه الت فكــره وحياديتّ

ــه  ــا الهــوى مــن خشــية الل بغــض ولا يحكمه

وتقــواه، ومــن معرفتــه بــأن اللــه عــز وجــل لا 

يــرضى مــن عبــده أن يحكمــه الهــوى فكــراً، أو 

شــعورًا وعمــلًا، أو أن تضطــرب موازينــه، وأن 

عــى المؤمــن أن يطلــب الحــق لا غــر الحــق، 
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ــد  ــا يفس ــه لا بم ــو من ــا ه ــه بم ــر ل وأن ينت

الحــق مــن باطــل.

 تجــد الرجــل هــذا طابعــه في كتاباتــه 

ونقاشــاته، ومــا يدخلــه مــن حــوار، والعصمــةُ 

ــه. ــا عصــم الل ــدر م بق



 3. جهادًا
جهاد شــيخنا في مياديــن متعدّدةومتنوعة، 

وحيــاة المؤمنــن فيــا ينبغــي أن تكــون كلهّــا 

جهــاد... جهــادٌ بهــدف واحد لا غر، الاســتقامة 

ــن  ــراب م ــزّ وجــلّ والاق ــه ع ــق الل عــى طري

رضــاه.

الجهــاد  الآصفــي  الشــيخ  ــاد  ه ج ن  ـ ـ م

الاجتاعــيّ،  والجهــاد  والثقــافيُّ،  يُّ  ر ـ ـ ك ف ل ا

ــاد الأمــر بالمعــروف  والآخــر الســياسّي. وله جه

والنهــي عــن المنكــر، وجهــاد الدعــوة والتبليــغ، 

ــور. ــرٌ صب ــو في جهــاده مثاب وه

 ومــا أشــدّه في جهــاد النفــس لوضعهــا دائماً 

الموضــع الــذي يــرضي اللــه ســبحانه مــا أراد 

أن يرفــع بــه مقــام عبيــده، ومــا أكــر نجاحــه 

ــاح  ــو النج ــاح، وه ــن النج ــد م ــذا البع في ه

ــرُِّ وراء كلّ نجــاح. ال
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 4. الآصفي والوقت

 يــوم الآصفــي لا يعــرف الخمــول كــا 

ــر  ــور، وكث ــرف الفت ــي لا تع ــه الت ــي إرادت ه

مــن ليلــه يُمضيــه عــى مــا أمــى عليــه نهــاره 

ــه  ــال مــن وقت ــة ونشــاطاً، ولا ين ا وحيوي جــدًّ

ــاعُ. ــق الضي ــا وُفِّ ــا اســتطاع وم م

ــة  ــة صالح ــاره حرك ــه ونه ــه في ليل  حركت

ــة. ــة منتج دؤوب

 محافــظ عــى قيمــة الوقــت حــلاًّ وترحالًا، 

في إقامــة أو ســفر، في الســياّرة، في الطائــرة، في 

ــراحة المطار. اس

تنقّلاتــه  أثنــاء  ا يشــغله في  ـ  وأكــر مـ

بالســيارة أو الطائــرة، والمطــارات التــي يمكــث 



فيــه بعــض وقــت انرافــه إلى الكتابــة المنتجة 

والإعــداد لمحاضراتــه ومشــاريعه الكتابيــة. 

ــن  ــه م ــد إلي ــا يقص ــك في م ــل مع ــد يدخ وق

ــك  ــث تجمع ــل حي ــدف نبي ــد به ــوار مفي ح

معــه صحبــة في الســيارة مثــلا، أو يعطيــك 

ــو رغبــت  ــاء ل ــه في هــذه الأثن شــيئاً مــن وقت

في حديــث مــن هــذا النــوع معــه، ولا يسُــفّ.

ــور  ــك روح النقــاش ليبل  وربمــا اســتثار في

ــا  ــك فيه ــف رأي ــع أو يستكش ــا ينف ــرة بم فك

ليقــف منــك عــى شيء مــا يدخــل في الغرض 

الســليم الــذي يلتقــي مــع إيمــان المؤمــن 

ــة. ــه الكريم وهادفيت
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 5. شيخنا نزاهة
وأمانة مال

ثقافيــة  مشــاريع  عــى  مؤتمــن  لشــيخ  ا  

وخريــة ويديــر حركــة مــال مرتبــط بهــذه 

المشــاريع، ورقــم المــال الــذي يتطلبــه تأسيســها 

ــل. ــم الثقي ــن الرق ــون م ــد أن يك ــا لاب وتغذيته

ــه  ــات في ــع هــذه الأمان ــل الشــيخ م  وتعام

ــية  ــديد وخش ــي ش ــراس دين ــة واح ــة بالغ دق

مــن اللــه، ومراقبــة للنفــس، ولا يدخلــه إسراف 

ــر. ولا تبذي

 أنــت لا تحتــاج إلى كثــر عنــاء لتعــرف مــن 

ــرام،  ــال ح ــن أي م ــه ع ــه وتعفف ــيخ نزاهت الش

وزهــده واقتصــاده في مــا هــو مــن ملكــه 

ــجيته  ــل وس ــة الرج ــن طبيع ــذا م ــلال. وه الح

ــاة  ــلا معان ــة ب ــده بصــورة عفوي يجــري عــى ي

ولا تكلــف.



 6. الآصفي
والهمة والأمل

ــى  ــه ع ــة، وهمت ــق ماضي ــه في الح  إرادت

لــه  اللــه عــزّ وجــلّ عاليــة، وتحمُّ طريــق 

ــرِار.  ــا في اخ ــه دائمً ــبيله، وأمل ــديد في س ش

وإرادتــه القويــة، وعزيمتــه الصارمــة تتناســب 

ــة. ــة العالي ــة الكريم ــه الشريف ــع آمال م

ــلِ  ــلام، وتكلّ ــار الإس ــلَ انتص ــده أم  لا يفق

العمــل عــى طريــق النــر أن تواجــه العمــل 

الإســلامي العــوارض الصعبــة، ويقــع القائمــون 

بــه في الشــدائد، ويواجهــون بعــض النكســات.

ــالي  ــه الرس ــل عمل ــة يواص ــد الانتكاس  بع

في تكيــف موضوعــي مناســب مــع الظــروف 

وبالأســلوب الملائــم وبهمتــه المعهــودة، وأملــه 
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الكبــر، ولا تنهــار لــه عزيمــة، ولا يتوقــف 

ــواب  ــن أب ــاب م ــلاقُ ب ــاط، وانغ ــده النش عن

العمــل الإســلامي لا يعنــي عنــده انغــلاقَ كلِّ 

الأبــواب، وانســدادُ أفــق لا يعنــي انســدادَ كلِّ 

ــقُ ســاحة لا يرفــه عــن ســعة  الآفــاق، وضي

ــرى  ــذا لا ي ــاحة، وهك ــاحة وس ــن س ــر م أك

مــررًا لانقطــاع العمــل، وتــرّب اليــأس شــأن 

مــن تتعطـّـلُ حركتــه لصدمــة نفســيَّة وأخــرى.

 وكــا هــو الصابــر الواثــق في المحــن 

ــه  ــك في محن ــة تجــده كذل الشــداد الاجتاعي

القاســية الشــخصية لا يفقــد الثقــة باللــه، 

والــرضى بقضائــه وقــدره، والتــوكل عليــه. 

ــر. ــدق الغزي ــان الص ــل الإيم ــأن أه ــك ش وذل



 7. أخونا ومجالسته

 مجالســته تؤنــس وتــري، وتفتــح الأمــل، 

ــذي  ــر، وتغ ــظ، وتذكّ ــاط… تع ــم النش وتعلِّ

ــوّة. ــعور بالق الش

ــتك  ــك ومجالس ــه في معاشرت ــف من  لا تق

لــه عــى اشــتغال بغيبــة ونيــل من مؤمــن، ولا 

أخــذ برثــرة، ولا شيء مــا يثلــم من شــخصيته 

لــه في  الصــورة المضيئــة  لكريمــة، ويَمَــسُّ  ا

نفســك، ومكانتــه الإيمانيــة لديــك بمــا يــيء.
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٨. هذا المؤمن والأوراد

ــراً،  ــح ذاك ــه يصب ــه أن ــول عن ــك أن تق  ول

ــراً، وأن  ــراش ذاك ــأوي للف ــراً، وي ــي ذاك ويم

ــم. ــه العظي ــر الل ــب بذك ــانه مرط لس

ــه  ــر قلب ــه أن ذك ــه من ــن إلي ــا تطم  وفي

ــر اللســان،  ــر لســانه، وأدوم مــن ذك ــل ذك قب

ــع  ــا ينب ــة وإنم ــس لقلق ــده لي ــر عن وأن الذك

ــان. ــره الإيم ــب يعم ــن قل م

ــه حســب  ــة ل  والصــلاة المســتحبة محبوب

ــه واقــع العمــل. مــا يشــهد ل



٩. لا متكلفٌ ولا 
متصنع

ــف في مســلكه  ــه غــر متكلِّ ــه بأن  قــل عن

ــن  ــه م ــا يأتي ــأتي م الشــائق واســتقامته، ولا ي

جميــل فعالــه تصنّعًــا، وشراء للســمعة والموقع 

ــا  ــع م ــلوك الناب ــو الس ــا ه ــن وإنم في المؤمن

ــة مــن حــب الخــر  ــه النفــس المؤمن تعمــر ب

ــه  ــا ب ــى م ــل النفــس ع ــشر، وحم وبغــض ال

تزيــن بــه، وفيــه كــال لهــا، والرفــع بهــا عــن 

القبيــح مــن كل مــا يبُغــض اللــه ســبحانه 

ــاده. لعب

ــا  ــر م ــده في غ ــداد عن ــح ولا اعت  لا تبج

هــو عليــه مــن حــق ومــا يــرى فيــه أنــه الرأي 

ــع. الصائــب الــذي ينبغــي أن يتبّ
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ــم شيء مــن  ــع هــذا الرجــل الكري  لا يطب

كــر ولا غــرور. وتقــودك قســات محيّــاه، 

تواضعــه  في  أنــه  إلى  ســلوكه  وحيــات  مُ و

ينطلــق مــن روح طاهــرة، وخلــق أصيــل 

ــل  ــن التعمّ ــد ع ــب إلى نفســه بعي ــه، حبي في

ــض. وهــو  ــع البغي ــة التصن ــف، وصناع والتكل

تواضــع بعيــد كذلــك عــن أي لــون مــن 

ألــوان الضِـعــَـــــة والضعــف في بنــاء النفــس، 

ومركَّــب الشــخصية.

 وبهــذا لا يكــون تكريــم ســاحته إلّا 

ــدور  ــتقامة وال ــم والاس ــان والعل ــا للإيم تكريمً

ــة  ــه وخدم ــبيل الل ــل في س ــادي المتواص الجه

ــه وفي  ــن أجل ــات م ــف الطاق ــلام وتوظي الإس

نفــع النــاس ومصلحتهــم بعيــدًا عــن النفعيــة 

ــة، والتســلل إلى قلــوب النــاس لأغــراض  الماديّ

ــاقطة. ــخصية س ش



 ومثــل ســاحته لا يتطلــع إلى مظاهــر 

الحفــاوة، ولا يــرّهُ الإطــراء والثنــاء مــن 

النــاس. مثلــه إنمــا يكــون تطلعــه، وكل تطلعه 

ــه. ــد الل لمــا عن
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